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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

فلسطيننا نداء الحياة

الدولة الفلسطينية بA التكتيك وا?ستراتيجية في السياسة ا'مريكية

ية خ(ل ا&رحـلة ية أو العربـ اسة الدولـ في السيـ حث  سطينية مطـروحا للبـ دولة الفلـ وضوع الـ كن مـ لم يـ
عام من حـزيران  عدوان الـخامس  حول مـوضوع1967 التي سبقت  قد تمـحــورت القـضية بـشكل أسـاسي  ، فـ

ال(جئd الذي ت(شت فيه القضية من جانبها الوطني ليطغى عليها الجانب اXنساني.

استراتيجيتان متناقضتان:
" ، رافضا" فلسطd أرض ب( شعب كان ا&خطط اiستراتيجي الصهيوني متمسكا بشعاره القديم 

بذلك قرار اrمم ا&تحدة بحق العودة للفلسطينيd الذين لم يعترف ا&خطط أص( بوجودهم كشعب. وكانت
ها، هي في نـظر الـصهاينة اrرض الفلـسطينية التي اقتطـعت حـسب قرار التقـسيم Xقـامة دولة يهـودية عليـ

" إسرائيل وأن إقامة الدولة عليها، هي مجرد خطوة باتجاه إقامة إسرائيل الكبرى،" مجرد جزء من أرض 
لقد استطاع مشروع الدولة اليهودية قبل إع(نها أن يقتطع من اrراضي ا&قــررة للدولة الفلسطينية أجزاء
هامة ويفرض خطوط هدنة ويوقع اتفاقيات مع الدول العربية ا&حيطة بفلسطd أتاحت له التمتع بعضوية
من جزءا  تبرت  التي اعـ  dتوط طبيق مـشاريع الـ حاول تـ ية تـ الدول العربـ هذه  بدأت   dفي حـ حدة،  اrمم ا&تـ
الحل اXنساني للقضية، ولكن الشعب الفلسطيني رفض كل محاوiت توطينه أو تذويبه ودمجه، وظل يتطلع
عدوان الـصهيوني نه، وكان الـ عن إرادته في النـضال لتحـرير وطـ عبر  ها أن يـ إلى اللحـظة التي يـستطيع فيـ

عام غزة  فدائي1955d عـلى قـطاع  لدفع الرئـيس جـمال عـبد النـاصر rن يـشكل مجمـوعات الـ سببا كافـيا   
الفلسطينيd الذين قاموا بالردّ على العدوان وببعث روح الفداء من جديد في صفوف الشعب الفلسطيني.
بط فدائي ا&رتـ وقف العـمل الـ بات، تـ من ترتيـ رضته  ما فـ ضت، فيـ قد اقتـ عدوان الث(ثي  تائج الـ كانت نـ ولئن 
i وهو أن الكـفاح ا&ـسلح سطينية  ثــورة الفلـ وأهم مـبادئ الـ أرست أول  ها  بالجيش ا&ـصري إi أنـ رسميا 
وبدأت الط(ئع ستق(لية.  iمن مــبدأ ا استراتيجيا إi إذا انطــلق أســاسا  فاع( ومــبدأ  يمــكن أن يــكون 
الفلسطينية تـعبئ وتنظم وتجـهز نفـسها لـخوض معـركة التحـرير وأعلـنت حـركة فـتح عن مي(دها بنشر بـيان

عام في الـعام1957 حركتـنا  عام1958 تبـعه تـوزيع هيـكل البـناء الـثوري  وفي  أصدرت الحـركة مجـلة1959    
بادئ اrسـاسية لحـركة التحـرير كرس ا&ـ قاiت وافتتاحـيات تـ شر مـ بدأت تنـ التي  نداء الحـياة،  سطيننا..  فلـ

" ورفض" رير ا&ـصير للـشعب الفلـسطيني،  لت باiستق(لية.. وبـحق تقـ والتي تمثـ تح  فـ الوطني الفلـسطيني 
الوجود الصهيوني ا&غتصب وبالكفاح ا&سلح والثــورة الشعبية طريقا وحيدا للتحرير.

) " في سائر مـجاiته الثورية ا&وحدة" البناء الثوري ا&خطط العام للعمل الثوري  وقد تضمن هيكل 
التي ها  ها ومجاiتـ ها وزمانـ لة فروعـ كل مرحـ عة ولـ واصل مانـ ها فـ اسكة لـيس بينـ راحل متمـ لى مـ قوم عـ التي تـ
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تعني سائر اXمكانيات السياسية وا&عنوية والتنظيمية والعسكرية واiقتصادية وغيرها وعلى كل الجبهات
).24 (الداخلية والخارجية وفي شتى اXطارات التي تسخر لتحقيق الغاية ا&نشودة)

" إلى مرحــلة الكــيان الفلــسطيني بــعد انط(ق الــثــورة ا&ــسلحة،" البــناء الــثوري  أشار هيــكل  وقد 
يان ية، ودور الكـ ية ا&رحلـ لى أهمـ يد عـ تم التأكـ وقد  هائي،  لى طـريق النـصر النـ ضالية عـ ضرورة نـ باره  باعتـ
تذويب باره ضرورة للحـفاظ عـلى الشخـصية الفلـسطينية وتحقـيق ا&نـاعة ضد مؤامرات الـ الفلـسطيني، باعتـ
ذوبة شر أكـ حاول نـ الذي  ريالي الـصهيوني  مع ا&خـطط اXمبـ لك ا&ؤامرات ا&نـسجمة  توطd. تـ واiدماج والـ

" " " فلسطيننا منذ العدد الخامس الصادر في شهر شباط" ، وقد ركزت مجلة  ان فلسطd أرض ب( شعب
 على ضرورة التمسك بالكيان الفلسطيني الذي كان في حينه التعبير عن الدولة الفلسطينية على1960 عام

ناء الـشعب الفلـسطيني ضمير أبـ في  دوية  كانت الـصرخة مـ خارج اiحت(ل…   dمن أرض فلـسط جزء  أي 
يا أبناء فلسطd.. وحدّوا صفوفكم لتبرزوا شخصيتكم وكيانكم فما لم تكن لكم شخصية، وما لم يكن لكم(

).25 (كيان، فإن قضيتكم ستبقى كما هي ولن تتقدم قيد أنملة)

ها وضرورة التـشبث بـ سية الفلـسطينية  لى مـوضوع الجنـ لة فلـسطيننا عـ من مجـ ثامن  عدد الـ وركزّ الـ
) ( إسهام مقصود في أعظم( فتح أبواب التخلص من مشاكل ال(جئd وجنسيتهم rنه  وإدانة كل محاوiت 

).26 (مؤامرة على القضية الفلسطينية وعمل واضح لتصفيتها)

) " ناك اغتـصاب" عن جنـسيتنا ما دام هـ نا لن نتخـلى  انـ صفحات فلـسطيننا  تح عـلى  فـ ؤكد حـركة  وتـ
صهيوني استعماري لوطننا وأننا نطالب ونصّر على أن يكون لنا كيان ثوري في الجزء ا&تبقي من وطننا

).28 (لنستطيع العمل بحرية ل(ستعداد iنط(قة الثأر ا&قدس)

ـوجود ـتبر الـ التي تعـ ستراتيجية  iـها ا ـسطينية، بمنطلقاتـ ـورية الفلـ ـلور النظــرية الثـ بدأ تبـ هــكذا 
طبيعي يف  وهو حلـ وسعية،  استعمارية تـ اعدة  عدوانيا وقـ صهيونيا  غزوا   ،dلى أرض فلـسط اXسرائيلي عـ
ل(ستعمار واXمبريالية العا&ية، وحددت أهدافها اiستراتيجية بتحرير فلسطd تحريرا كام( وإقامة الدولة
dوالتي تحـفظ للـمواطن التراب الفلـسطيني،  الفلـسطينية الديمقراطـية ا&ـستقلة ذات الـسيادة عـلى كـامل 
الدين أو العقــيدة. وعــلى أساس الــعدل وا&ــساواة دون تميــيز بــسبب العنــصر أو  حــقوقهم الــشرعية عــلى 
النقيض من هذه النظرية الثورية الفلسطينية كان ا&وقف الصهيوني يشكل النقيض تماما، وكانت النظرية
الصهيونية بأهدافها ومبادئها تتناقض بشكل سافر مع ا&بادئ واrهداف الفلسطينية، فالصهاينة يعتبرون
أن فلسطd كل فلسطd هي أرض إسرائيل ويضيفون أيضا أن الضفة الشرقية لنهر اrردن، وكذلك شبه

" " من الفرات إلى النيل، أرضك" إسرائيل تعبيرا عن اiستراتيجية التوسعية  جزيرة سيناء هي أجزاء من 
". يا إسرائيل

فيما يلي مقاطع من افتتاحية صحفية rمر حاب( ) التابعة iحدوت هعفودا1956  تموز9 (ونستعرض 
أحد أجنحة الحركة العمالية في إسرائيل وجزء من التحالف الحاكم وأحد أبرز قيادته ييغال آلون):

تم إنشاء ا&ملكة اrردنية بصــورة مصطنعة وتعسفية، وبدون أية إمكانات ل(ستمرار في الوجود(
هذا شل  طاني ومـناوراته، تشرتـ ستعمرات البريـ استجابة لحـاجات مكـتب ا&ـ ها  كة كلـ جاءت ا&ملـ مو،   -والنـ
قدمها لة ليـ إسرائيل الكامـ حي rرض  من الجـسد الـ شرقية  ضفة الـ طع الـ الذي اقتـ هو  عتيق  ريالي الـ  -اXمبـ

كتعويض ل�سرة الهاشمية بعد أن سرقها من الشعب اليهودي وربطها بسيطرة اXمبريالية.
ضم هي  حرب التحـرير  اية  ند نهـ أخرى عـ كاب خطيئة  تم ارتـ هذه  سرقة  مة الـ إلى جريـ وباXضافة 
ساعة إلى أن  الدiئل  كل  شير  ية. تـ كة اrردنـ إلى ا&ملـ إسرائيل  أراضي  غرب  من  وية  واسعة وحيـ ناطق  مـ

( إسرائيل وi يـجوز لـها( أنه لـيس بـاستطاعة  وواضح  اrردن  اقتربت بالنـسبة لتـلك الـدولة  قد   …الحـسم 
دى عـلى مال التغـيرات اXقليمـية البعـيدة ا& وأمام احتـ طــورات،  هذه التـ أمام  وقوف مـوقف غـير ا&ـكترث  الـ
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).29 (حدودها الشرقية نتيجة الصراع بd ا&عسكرين في ا&نطقة)

وعـبرّ مناحيم بيجن عن الفكر الصهيوني التوسعي في جلسة الكنيست بعد العدوان الث(ثي على
يس زم(ئي( سيدي الرئـ ها  ظر ورثتـ زالت اrرض تنتـ ما  هو  اiستنتاج الرئيـسي  قائ(  غزة  طاع  مـصر وقـ

مة جيـشنا هي: نا فـرحة عـندما سمعنا بأن جـيوش إسرائيل قد حــررت غزة، وأن كلـ نواب، كم كانت قلوبـ الـ
نا سمعنا مـثل هذا الك(م، لـقد عادت منطـقة من الوطن إلى حـضنه بـعد ان انتزعت مـنه، نـسـبحّ ونـشكر rنـ
فإذا كانت غزة هي مدينة أجدادنا التي انتزعت من أرض الوطن، ما هي القدس إذن؟ ما هي الخليل؟ وما

" " " التوسع عندما نطالب بحملة لتحرير أرض" العدوان و  هي بيت لحم؟ لم يعد أحد في إسرائيل يتكلم عن 
أجدادنا، وi أحد يقول أن هذه الحدود قد رسمت إلى اrبد في اتفاقية رودس وستبقى على ما هي عليه،
لة في الجـنوب ان ذلك الـجزء من أرض له اiستنتاجات ال(زمة من تحـرير ا&ـناطق ا&حتـ يـستنتج الـشعب كـ
الوطن الواقع تحت اiحت(ل اrجنبي i يكف عن أن يكون أرض الوطن. واiحت(ل اrجنبي i يبدّل شيئا

). أما دايان الذي كان يومها رئيس أركان الجيش فقد قرأ30 (من حقنا اrبدي في أرض أجدادنا وأبنائنا)
قد( لـ الوزراء  يس  بن غـوريون رئـ أرسلها  التي  ية  ية التالـ سيناء البرقـ في جـنوب  قوات اXسرائيلية  أمام الـ

فتحتم، حقا، تاريخا فريدا، لقد أنهيتم أضخم حملة عسكرية وأكثرها مجدا في تاريخ شعبنا، واحدة من
أروع الحم(ت في تاريخ جميع الشعوب، في أقل من سبعة أيام تم تطهير شبه جزيرة سيناء بكاملها بما
في ذلك قطاع غزة من القوات العدوة، من مضائق اي(ت إلى رفح العريش والقنطرة، من العوجة حفير إلى
وسى ية مـ مة أغنـ ية القديـ من جـديد اrغنـ شد  استطاعتنا أن ننـ سيكون بـ يه  في الجـنوب، وعلـ حر اrحـمر  البـ

).31 (وبني إسرائيل)

في في اجتـماع الكنيـست ا&نعـقد   dبن غـوريون أول ا&تـحدث وجاء1956  تـشرين الـثاني7 وكان   ،
حديثه ليؤكد اrبعاد اiستراتيجية للغزوة الصهيونية ا&تحالفة مع بريطانيا وفرنسا وقد جاء في حديثه قوله

ية خاطـفة استغرقت أقل من سبعة أيام تطهـير شبه(  - -كـما تعلـمون لـقد أنـهى جيـشنا مـنذ يومd بـعد عملـ
جزيرة سيناء وقطاع غزة من الجيوش العدوة. من رأس النقب أمام اي(ت امتداداً إلى خليج سليمان الذي

يطلق عليه اسم شرم الشيخ على الساحل الجنوبي من مضائق البحر اrحمر.
يج الـسويس، يج الـسويس وجـنوب خلـ ناة الـسويس خلـ إلى قـ تدادا  في الـشمال امـ رفح   -ومن اي(ت 

( كانت(  . با إسرائيل تقريـ أضعاف مـساحة  ث(ثة  عا  مترا مربـ لو  ألف كيـ  dست عة  هذه الرقـ قارب مـساحة  وتـ
هذه أعظم حملة عسكرية وأكثرها مجدا في تاريخ شعبنا وواحدة من أروع الحم(ت في تاريخ اXنسانية.
في الدكتاتور ا&ــصري  وآمل أن i يــضطرنا  حتى مــسها،  ولم يــحاول  مس جيــشنا أرض مــصر،  لم ي(
وهو اrمر سنة خـلت  ثة آiف  من مـصر لث( نا عـندما خرجـنا  الذي أعـطى لـ خرق اrمر  ستقبل، rن نـ  -ا&ـ

).32 (القائل بأiّ نعود إلى هناك، كان عملنا محدوداً تماما داخل نطاق جزيرة سيناء)

ايزنهاور ونظرية الفراغ:
عندما واجه ايزنهاور الوضع اXسرائيلي ا&تعـنتّ وا&تشبث بالنصوص التــوراتية التي تتعارض مع
القانون الدولي ومع ا&صالح اiستراتيجية ا&ستقبلية ل�مبريالية اrمريكية لم يجد بدا من أن يهز العصا

في وجه قادة الكيان الصهيوني.
ابات في اiنتخـ هود  أصوات اليـ ويح بـ كونجرس أو التلـ عبر الـ يه  حاوiت الـضغط علـ اتا &ـ عر التفـ ولم يـ
ها يرى أن عليـ كان  التي  كا  من مـصلحة أمريـ نذ حـصوله انط(قا  عدوان مـ قد أدان الـ سابقا. لـ أشرنا  ما  كـ
كان للمـوقف صداقة الـعرب، خـاصة بـعد أن  د الـشيوعي، أن تتـخذ موقـفا تـحاول فـيه كـسب  &واجـهة ا&
في تثمـd الـعرب الـعالي ادانة الـعدوان وتأيـيد ا&ـوقف العـربي، دوره  في  الـسوفييتي ا&ـبدئي والـصارم 
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غانd في نه تهـديد بولـ ثاني نوفـمبر/5 للمـوقف الـسوفييتي الذي عبر عـ استخدام الـصواريخ1956  تـشرين الـ  بـ
في نه  جانب إع( إلى  الدول ا&عتــدية  ضرب عــواصم  من نــفس الــعام11 الــروسية الــقادرة عــلى   نوفــمبر 

باستعداد اiتحاد السوفييتي ارسال ا&تطوعi dنهاء اiحت(ل.
عن طاني  عن زوال اiستعمار البريـ ناجم  فراغ الـ لء الـ ستهدف مـ واضحا ويـ هاور  كان مخـطط ايزنـ
منطقة الشرق اrوسط. وذلك لضمان سد الطريق في وجه انتشار الشيوعية، و&نع حركة التحرير القومية
العربـية من النـهوض، وiحـكام قبـضته على الكـيان الـصهيوني ضمن حدوده كـقوة مـسلحة قادرة على لعب

مدنا( يـ هاور  قول ايزنـ ما يـ شرق اrوسط كـ هذا rن الـ كل  ذلك  ية عـندما يقتـضي اrمر  دور عـصا اXمبريالـ
بترول بجسر إلى أوروبا وآسيا من ناحـية وإفريقـيا من ناحـية أخرى وهو يحـتوي على ثلثي مستودعات الـ

).33 (ا&عروفة في العالم حتى ا ن)

خدم ما يـ ريالي بـ صلحة اXمبـ قانون ا&ـ من  الذي ينطـلق  قرار  ية الـ هاور بآلـ التزام ايزنـ واضح  من الـ
بترول ا&نطــقة ومــصادرها إلى نــهب  التي تــهدف  الــرأسمالية ا&تمثــلة باiحتــكارات النفطــية والــصناعية 
أنه  iهاور إ قرار ايزنـ كونغرس لـ ارضة الـ من معـ رغم  لى الـ ةـ، وعـ سوقا للبـضائع اrمريكيـ ها  ية وتهيئتـ الطبيعـ

أمام الزعامة الحقيقية iيزنهاور أصبح كما يقولون بطة كسيحة.
ولم يـصمد قادة الـعدو الصهيوني أما قرار ايزنـهاور وكان عليـهم أن يبرروا اiنسحاب أمام الرأي
العام والجيش اXسرائيلي بما ينسجم مع الرؤية اiستراتيجية الصهيونية وما ي(زمها من مرونة تكتيكية.

 ما يلي:1957  آذار31 قال موشيه دايان في
( - - علينا أن نسأل أيضا ماذا حققنا ان كنا قد حققنا شيئا على مستوى ع(قاتنا العامة بالعرب،
في رأيي يكمن الجواب على هذا السؤال ليس في مكاسبنا خ(ل حملة سيناء نفسها بل في الطريقة التي
من هو  سؤال  سيناء، الـ فترة ال(حـقة عـلى حمـلة  ستقبل أي خ(ل الـ في ا&ـ إسرائيل  دولة  ها  صرف بـ ستتـ
إلى سيناء أم  في  هم  صريd، درس هزيمتـ إلى ا&ـ الدرس موجـها  سيكون  هل  ماذا؟   … -استوعب دروس 
 -إسرائيل درس اiنسحاب. يجب اiعتراف أنه كان من ا&ستحيل علينا التمسك بسيناء في وجه معارضة

العالم كله، كان علينا أن ننسحب.
عود اrمور الـسؤال هو هل يدرك ا&ـصريون أن إسرائيل ستتقدم لتـضرب في ا&ـستقبل عـندما i تـ
دولة أية أرض تغــزوها تــقول  من  سترغم عــلى اiنــسحاب  لو افتــرضنا أنــها  حتى  تحتــمل بالنــسبة لــها 

ها إلى: ثة وخامـسة وحتى لو انتـهت كلـ ية وثالـ نا الحـاجة سنكون عـلى استعداد لجـولة ثانـ إسرائيل إذا دعتـ
).34 ) (اiنسحاب

عدوان في الـ يان الـصهيوني  شاركة الكـ سية &ـ أحد اrسباب الرئيـ هو  وسع  كون التـ من  رغم  لى الـ عـ
كان قد  هو اrساس اiستراتيجي للمـشاركة، فـ اتل  فدائي ا&قـ امل الفلـسطيني الـ بروز العـ الث(ثي، إi أن 
الصهاينة يراهنون على أن الشعب الفلسطيني لم يعد له وجود.. وأن الشيوخ سيموتون والشباب سينسون

والصغار i يعرفون، فإذا بالشيوخ يعلمون الشباب والصغار دروس اiستمرار.
في كان يــقود ا&عــارضة  الذي  فات اrســاسية بــd ايزنــهاور وليــندون جونــسون  أحد الخ( وكان 
الكونغرس هو ضرورة انهاء ا&وضوع الفلسطيني كليا باعتباره أحد اrسباب التي أدت إلى العدوان إلى

" وإسرائيل" ية بـd مـصر  سلمية طبيعـ امة ع(قات  سويس وإقـ ناة الـ من قـ رور  في ا& إسرائيل  حق  جانب 
" " الحدود مفتوحة أمام جولدا مائير كما أشارت للذهاب بسيارتها متى تريد وشراء حاجياتها" تصبح فيها 

من أسواق القاهرة.
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جونسون وحرب حزيران:
في عــهد الرئــيس رة  هذه ا& وكان  من جــديد،  بروز العــامل الفلــسطيني الــفدائي ا&قــاتل  وجاء 

في سلحة  ها ا&ـ في انط(قتـ سطيني  الوطني الفلـ نت حـركة التحـرير  قد أعلـ سون، فـ ناير1 جونـ كانت1965  يـ  
انط(قة مسلحة لحركة وطنية ثورية فلسطينية مستقلة غير خاضعة وi تابعة وi موجهة إi بإرادة الشعب
الفلسطيني… كانت التعبير عن مي(د الحقيقة الفلسطينية في وجه الض(ل اXسرائيلي والحق العربي في

وجه الباطل الصهيوني.
يان الـصهيوني، أكثر ورية ا&تفـجرة في وجه الكـ قة الثـ تابع هذه الحقيـ كان الرئـيس جونـسون وهو يـ

 ا&عارض للتنازل ا&جاني الذي قدمه1956 القواعد اiرتكازية أهمية ل�مبريالية اrمريكية، يتذكر موقفه عام
ايزنهاور لعبد الناصر…

ويستعرض جونسون نتائج سياسة ايزنهاور فيجد أن اiنسحاب قد عزز قيادة عبد الناصر للوطن
ية وتحقـقت عـلى يديه سلـسلة من التغـيرات واXنـجازات صـبتّ العـربي فـأصبح بـطل التحـرير والـوحدة العربـ
جميعها في اتجاه معاداة أمريكا. فالوحدة بd مصر وسوريا مهدت للثــورة في العراق، واضطر ايزنهاور
أن يزج بالقوات اrمريكية للتدخل في لبنان واrردن وتكرس العداء العربي rمريكا نتيجة مواقفها، وأصبح
التطلع لصداقة اiتحاد السوفييتي نتيجة طبيعية للموقف اrمريكي ا&نحاز للكيان الصهيوني، وعلى الرغم
من انتكاس تجربة الوحدة بd مصر وسوريا إi أن عبد الناصر تدخل بكل ثقله ليساند الثــورة في اليمن
ودفع بكل قوته Xحياء التضامن العربي Xفشال ا&خطط اrمريكي الهادف إلى تأجيج الصراع والخ(فات

…1963 بd اrنظمة العربية، ومع بداية عهد الرئيس جونسون خلفا للرئيس كيندي الذي اغتيل في نوفمبر
" " " يذ" إسرائيل تنفـ بدء  شتد نتجـية لـ إسرائيل يـ ية و  الدول العربـ  d هر اrردن بـ حول مـياه نـ صراع  بدأ الـ
قاهرة في مة العـربي اrول في الـ قب، واجتـمع الـعرب في مؤتمر القـ ياه إلى النـ ناير13 مـشروع تحـويل ا&ـ  يـ

من القــضية1964 الوطني  ـجانب  ـداية Xحــياء الـ ـرسمي بـ ـقرار العــربي الـ وجاء الـ ـاصر  ـاسة عــبد النـ  برئـ
انا مقتـضبا عن ا&ؤتمر بيـ وصدر   ،dعن فلـسط وقد حـضر اrخ أحـمد الـشقيري ا&ؤتمر ممث(  الفلـسطينية 

انا بـحق( الدفاع ا&ـشترك، وإيمـ بواجب  اما  ية قيـ الدول العربـ عة  ورؤساء دول جامـ لوك  مؤتمر مـ أن  يه  جاء فـ
الشعب العربي الفلـسطيني ا&ـقدس في تقرير مـصيره والتـحرر من اiستعمار الـصهيوني لوطنه قد اتخذ
يدان الدفاعي أو الفـني، أو مـيدان تنظـيم قاء الخـطر الـصهيوني، سواء في ا&ـ ية ال(زمة iتـ قرارات العملـ الـ

).35 (الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره)

قدس في الـ قاده  تم انعـ سطيني  قد مجـلس وطـني فلـ الدعوة لعـ ية بـ مة العربـ قرار القـ تم تجـسيد  وقد 
اريخ أيار25 بتـ قومي1964   ثاق الـ صادقة عـلى ا&يـ سطينية وا&ـ يام منظـمة التحـرير الفلـ عن قـ يه اXع(ن  تم فـ  

&نظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل كتائب فلسطينية عسكرية نظامة وكتائب فدائية قادرة وفعالة.
" إسرائيل هو السبب ا&باشر الذي دعا إلى" ولئن كان موضوع مياه نهر اrردن وتحويلها من قبل 

هو أيـضا كان  قد  رسمي، فـ قرار عـربي  أسيس منظـمة التحـرير الفلـسطينية بـ وإلى تـ مة العـربي  مؤتمر القـ
" تح" فـ ثل بحـركة التحـرير الوطني الفلـسطيني  ثوري الفلـسطيني ا&تمـ اشر الذي دعا التنظـيم الـ الـسبب ا&بـ
rن تعلن انط(قتها ا&سلحة، وتبدأ عملياتها العسكرية بضرب ا&شروع الصهيوني للتحويل فقد كان تدمير

" العاصفة في" نفق عيلبون الواصل بd النهر وقناة التحويل هو أول العمليات العسكرية التي نفذتها قوات 
.1965 الفاتح من يناير عام

" إسرائيل &ياه اrردن، القيام بمشروع تحويل روافد نهر اrردن في" كان الرد العربي على تحويل 
( ) العاصفة ضد ا&شروع" كان رد إسرائيل على ذلك من نوع الرد الذي اعتمدته قوات  اrراضي السورية 

 با&دفعية ومدافع1965 اXسرائيلي. فقد نسفت إسرائيل ا&شروع العربي قرب جسر بنات يعقوب في آذار
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الدبابات.
لدى( وسط  يب، ان يتـ تل أبـ في  باربر  سفير اrمريـكي  من الـ قد طـلب  راسك  ية  وزير الخارجـ وكان 

حد التهــديد ضد مــشروع التحــويل الــسوري، وبــلغ  استخدام الــقوة العــسكرية  عن  سرائيليd ليكــفوا  Xا
" مر، لـكن ليــندون" rحدوث ا حال  في   ، مم ا&تــحدة rعبر ا ضغوط اقتــصادية أمريكــية، والعــمل  بتــطبيق 
).36 (جونسون لم يكن دوايت ايزنهاور، وكان اXسرائيليون يدركون ذلك)

ها للحـصول هاور ويوظفونـ ارضة iيزنـ واقف جونـسون ا&عـ عرف اXسرائيليون  كـيف يـستغلون مـ قد  لـ
على ا&زيد من الدعم العسكري.

" Xسرائيل لتقوم بنفسها بدور العصا" كان جونسون منسجما مع ذاته وهو يقدم الدعم العسكري 
كان في ا&ـهد، لـقد  وهي  وشطب فـكرة العـمل الـفدائي  الغليـظة لـتأديب حـالة النـهوض العـربي الـقومي 
جونسون يخوض في فيتنام حربا قاسية سقطت فيها هيبة الجيش اrمريكي وشنت حم(ت مضادة لهذه

" إسرائيل ضالته ليقدم نموذجا جديدا" الحرب في أمريكا نفسها وفي العالم بأسره، ووجد جونسون في 
rدوات السيطرة، وهي القوى ا&حلية التابعة rمريكا وا&سلحة جيدا وا&عبأة ماديا ومعنويا لخوض ا&عارك

في سون  أجاز جونـ جاح  ذلك بنـ أيار23 الحـاسمة، ولتحقـيق  من(1967   تألف  طارئة تـ شحنة جـوية  إرسال   
هوك من تــوما  الدفاع الــجوي  صواريخ  حام(ت جــنود مــدرعة وقــطع غــيار لــلدبابات وقــطع غــيار لنــظام 
" حذفت مقاطع من هذه ال(ئحة" وصمامات أمان للقنابل وذخيرة للمدفعية وأقنعة غاز وأعتدة كثيرة أخرى 

يونيو مباشرة وتحضيرا له، وذلك في وقت/5 وقد جرى توضيب هذه اrعتدة وشحنها قبل اجتياح  حزيران
كان فيه الرئيس جونسون يعلن على ا&� حظرا على جميع اrسلحة ا&رسلة إلى الشرق اrوسط، ويتساءل
في أوائل يونـيو البيت اrبـيض،  في  اسم ليـندون جونـسون  كان هـناك شخـصان يحم(ن  رء عـما إذا  ا&

بدور الوسيط النشيط(37) (1967 حـزيران  )  كان وزير الخارجية راسك من أنصار قيام الوiيات ا&تحدة 
(dيجاد تسوية ل�زمة بينما يتم كبح جماح جيوش الطرفX علنيا) 38)dالسماح ل�سرائيلي  ) رافضا خيار 

 ) ولكن جونسون اختار39 (بتقرير أفضل السبل للحفاظ على مصالحهم الوطنية… أي بإط(ق العنان لهم)
وهو أن يسعى علنا لتسوية النزاع بينما يطلق العنان ل�سرائيليd سرا، وهذا بالضبط( طريقا ثالثا للعمل 

حدث) ولعل اrهم من ذلك هو(40 (ما   ) كانت هنالك اتصاiت كثيرة مع ابا ايبان عبر اrخوين روستو 
 أيار مايو، وقد30 الزيارة السرية التي قام بها مائير عميت مدير ا&خابرات اXسرائيلية إلى واشنطن في
" ( ) ( إذا تصرفت إسرائيل( وكالة اiستخبارات ا&ركزية بأنه  البنتلجون وهيلمر  تلقى انطباعا من ماكنامارا 

).41 (بنفسها وحققت انتصارا حاسما فلن ينزعج أحد في واشنطن من ذلك)

 مشروع جونسون:

مع بــداية الــعدوان الــصهيوني عــلى الب(د بترتيب مــشروعها للمنطــقة  بدأت السيــاسة اrمريكــية 
من حـزيران سابع  ية، فـفي الـ عة &جـلس اrمن1967 العربـ سون لجـنة خـاصة تابـ ندون جونـ يس لـ شكل الرئـ  

القومي مهمتها العمل على تنسيق جهود الس(م في الشرق اrوسط بهدف الوصول إلىحل نهائي وفي ظل
يس قدمت اللجـنة بمـشروعها الذي لخـصه الرئـ قوات الـصهيونية، تـ ته الـ ظروف اiنتـصار الحـاسم الذي حققـ

ية الطـريق1967  حـزيران19 جونـسون في خـطابه في اسة اrمريكـ ها السيـ بادئ أسـاسية ترى فيـ ، بخمـسة مـ
إلى الس(م في الشرق اrوسط وهي:

ينبغي أن يكون لكل دولة في ا&نطقة الحق في العيش دون تهديد بالهجوم عليها أو القضاء عليها.•
ينبغي توطd أكثر من مليون iجئ عربي مشرد، بصــورة عادلة قبل الوصول إلى سلم دائم.•
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يع• ية لجمـ ية الدولـ مرات ا&ائـ عبر ا&ـ البريء  رور  رير حـقوق ا& جب تقـ احترام حـقوق ا&(حة ويـ جب  يـ
الشعوب.

 يـجب تخفـيض ارسال شحنات اrسلحة إلى ا&نطـقة، وأن تـُحدد بالنـسبة لجمـيع اrطراف، وهـكذا•
يخف التوتر ويمكن استغ(ل رؤوس اrموال في اXنماء اiقتصادي الحيوي.

اسية• وحدة السيـ احترام للـ إلى  وصول  حتى يمـكن الـ ها،  عتراف بـ iحدود وا ضمان الـ جب تقـرير  يـ
ووحدة أراضي جميع الدول في ا&نطقة.

من الـواضع أن القـضية الفلـسطينية في ا&ـشروع اrمريـكي اrول بـعد عدوان حـزيران لم تـكن غـير
امتداد للمشاريع اrمريكية السابقة.. مجرد قضية iجئd تزايد عددهم بسبب الحرب اrخيرة وi بد من
هذه في  رفض اrمريكـيون  قد  عن ا&ـشردين. ولـ رفع الظـلم  أجل  من  وسط  rشرق ا توجيه جـهود دول الـ

" إسرائيل على اiنسحاب" ا&رحلة كل الجهود التي بذلها السوفييت للحصول على موافقة جونسون Xرغام 
.1967 من اrراضي ا&حتلة والعودة إلى حدود الرابع من حزيران

ولقد أوضح جونسون أن إسرائيل i يمكن أن تقبل بالتنازل عن كل ا&كاسب اXقليمية التي جنتها
من rفي اجتـماع مجـلس ا طرح  الذي  هو  هذا ا&ـوقف اrمريـكي  وكان  في الـحرب.  نتيـجة انتـصارها 

قرار    ) في مواجهة ا&شروع البريطاني الذي صاغه اللــورد كارادون، وكان242    (كمـشروع أمريـكي للـ
ية" فاظ باrراضي العربـ Xسرائيل باiحتـ من إعـطائه الـحق  الـرفض الـسوفيتي للمـشروع اrمريـكي ينطـلق 

وبوضع الحدود التي تريدها ولم يتضمن أية إشارة إلى عدم جواز احت(ل أراضي الغير بالقوة. وقد اعتبر
 تحت اسم1967  نوفمبر22 مشروع كارادون أكثر توازنا مما جعل نصه يقر باXجماع في مجلس اrمن في

، ولم يتطرق هذا القرار إلى ذكر الفلسطينيd أو القضية الفلسطينية وكل ما تضمنه)242 (قرار مجلس رقم
" قد" لم، فـ عن أي iجئـd يتكـ حدد  ولم يـ  dشكلة ال(جئـ سوية عاجـلة &ـ يق تـ تحقـ لى  يده عـ غامض تأكـ بـشكل 

اعتبر الصهاينة كعادتهم في التضليل أنه i يعني ال(جئd العرب الفلسطينيd فقط، وإنما يعني أيضا،
" لجأوا إلى فلسطd من البلدان العربية." ال(جئd اليهود الذين 

d وساطتها بـ عن طـريق  به  ساهم  فاق تـ إلى اتـ وصول  ها للـ ما بينـ تداول فيـ كبرى تـ الدول الـ وكانت 
ومة الفرنـسية في عادل ودائم في الـشرق اrوسط، وبادرت الحكـ يق س(م  ية لتحقـ  كانون17 اrطراف ا&عنـ

ثاني يا1969 الـ سوفيتي وبريطانـ حاد الـ حدة واiتـ d الوiيات ا&تـ ماع بـ قد اجتـ عن اقتراحـها بعـ إلى اXع(ن   
وفرنسا بالتعاون مع اrمd العام لهيئة اrمم ا&تحدة من أجل اrهداف ا&بينة أع(ه.

الدول اrربع لي  ية بـd ممثـ اقات الثنائـ عبر اiتفـ وصل  حدة مـشروطة بالتـ قة الوiيات ا&تـ وكانت موافـ
من عـقد رغم  فاهم ا&ـشترك، وعـلى الـ من التـ أدنى  حد  إلى  وصول  من، للـ rفي مجـلس ا مة العـضوية  دائـ

في كبرى  ربع الـ rلدول ا شتركd لـ ماعd مـ سان،4 اجتـ سان8  نيـ ها1969  نيـ أكدت فيـ يان  ما إع(ن بـ تم بينهـ  
الدول اتفاقـها عـلى خـطــورة الـوضع في الـشرق اrوسط الذي يـجب أن i يـسمح له بتهـديد اrمن الدولي.

قرار أساس  لى  ساعيها عـ في مـ سريع  قدم  يق تـ ها بتحقـ ماع242 واهتمامـ عد اiجتـ يارنغ، وبـ مة  ها &هـ  ودعمـ
الثاني تم رفع تقارير عن ا&باحثات التي تمت والقضايا الجوهرية التي بحثت وسبل الوصول إلى حلول

" في" بان  لن ايـ عل اXسرائيلي أن أعـ وكان رد الفـ  ، إسرائيل ية و ية ا&عنـ لدول العربـ وماتهم ولـ إلى حكـ رفـعت 
أن تدخل الدول اrربع الكبرى قد عطل مهمة يارنغ كما أن محادثاتها(1969  نيسان13 مؤتمر صحفي في  

" إسرائيل ما زالت عند" i طائل منها، rنها i تشمل اrطراف ا&عنية بالنزاع مباشرة. وأكد أبا ايبان أن 
.1968 موقفها الوارد في مشروع الس(م الذي تقدمت به إلى الجمعية العامة لهيئة اrمم في تشرين اrول
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حرب ا?ستنزاف:
عدوانا مــركزا عــلى ا&ــواقع سرائيلية  Xشنت الــقوات الجــوية ا وفي الــيوم الــتالي لــهذا التــصريح 

في ها  سويس، اتبعتـ ناة الـ ية.15 ا&ـصرية خـلف قـ ضد بطـاريات الـصواريخ الدفاعـ أخرى  سان بـضربات   نيـ
وجاء قرار الرئيس عبد الناصر بالرد ا&كثف على ا&واقع اXسرائيلية في سيناء ا&حتلة. فكانت بداية حرب
كانت الـثــورة الفلـسطينية لدعم الـثــورة الفلـسطينية وكفاحـها ا&ـسلح.  التي انـضمت بفعالـية  ستنزاف  iا
ا&سلحة قد بلغت مرحلة من القوة والفعالية ا&ادية وا&عنوية مما جعلها تصبح موضوعا جديدا يطرح في
رامة ركة الكـ ثــورة بخـوضها معـ استطاعت الـ قد  اسية، فـ اسية والدبلومـ جاiت السيـ في ا&ـ الدائرة  اشات  النقـ

سلة1968  آذار21 في ها سلـ طرس، تبعتـ صهيوني ا&تغـ عدوان الـ راثن الـ من بـ ساحق  صار  نتزع أول انتـ  أن تـ
واقع قة عـلى مـ غاراته ا&ت(حـ عدو الـصهيوني بـ يام الـ استدعى قـ ما  لة مـ داخل اrرض ا&حتـ فة  يات ا&كثـ العملـ
وقدرتهم  dفدائي لى الـ عدو الـصهيوني عـ تداءات الـ قد فتـحت اعـ سلط واrحراش. لـ في اrغوار والـ  dفدائي الـ
على التصدي البطولي لهذا العدوان ابواب اrمل بالنصر للم(يd من الجماهير العربية التي كانت هزيمة
حزيران قد أوصلتها إلى درجة اiنسحاق النفسي. وجاء الفدائي ليعيد لها معنى الوجود العنيد ا&كافح.

" إجازة فـتح جواز مرور حـطّم حدود سايكس بيـكو" فدائيd… وأصبحت  وانفتـحت الـحدود أمام تحـركات الـ
ا&صطنعة، وحd اشتعلت حرب اiستنزاف كانت الثــورة الفلسطينية قد وطدت أركانها وقويت في اrردن
لدرجة أن الجماهير الرافضة لتحركات ا&بعوث اrمريكي جوزيف سيسكو حرمت طائرته من الهبوط في
الوجه اXمبــريالي اrمريــكي ا&ــساند للــعدوان ترى حقيــقة  وأصبحت الــقوى الجماهيــرية العربــية  عــمان. 
أمام اiنحـياز هتز  ظام اrردني تـ سلطة النـ وبدأت  صالح اrمريكـية.  ضد ا&ـ صهيوني. وتحـركت جـهارا  الـ
الجماهيري الشامل للثــورة الفلسطينية. وكان i بد ل�مبريالية من انقاذ ا&وقف لحماية ا&صالح اrمريكية
في ا&نطقة وتركيز حماة هذه ا&صالح. فبدأت التحركات اrمريكية. فكان مشروع روجرز الذي طرحه في

كانون اrول9   1969" في حـزيران" لة  ية محتـ أراض عربـ من  إسرائيل  سحاب  إلى انـ الدعوة  ضمن  والذي تـ  
1967" " رحات( ا&ـتوازن وا&نـصف &قتـ طابع  روجرز عـلى الـ وشدد  س(م،  زمة بالـ ية ملـ ضمانات عربـ ، مقـابل 

هي تحـيز للـجانب حول الـس(م  بدون تحقـيق اتـفاق  سرائيلي  Xنـسحاب اiإلى ا الدعوة  ب(ده بـقوله أن 
" لذلك" Xسرائيل  يز  هي تحـ إسرائيلي  بدون انـسحاب  بول بالـس(م  إلى القـ عرب  دعوة الـ ما أن  ربي. كـ العـ

لى إسرائيل عـ وحث  لزم،  فاق مـ لى اتـ قائم عـ بول بـس(م دائم  عرب عـلى القـ إلى تـشجيع الـ استنا  تـستند سيـ
).43 (اiنسحاب من أراض محتلة عندما تصبح س(متها اXقليمية مضمونة)

dهو مـوضوع ال(جئـ به  جاء  الذي  كن الجـديد  روجرز &ـوضوع القـضية الفلـسطينية، ولـ ولم يتـطرق 
دعا إلى إعطائهم حق اiختيار بd العودة على أساس كوتا سنوية متفق عليها وبd التوطd خارج( فقد 

( " ).44 (إسرائيل مع التعويض"

" إسرائيل مشروع روجرز من اسامه وقد اعتبرته جولدا مائير في أول ردة فعل أنه محاولة" رفضت 
 وهو اليوم1969  كانون اrول23 أمريكية iسترضاء العرب على حساب ا&بادئ. وعندما رد عليها روجرز في

التالي لتصريحها مؤكدا أن ا&شروع اrمريكي عادل ومنصف وشامل ومنسجم مع قرار اrمم ا&تحدة رقم
ان ا&قترحات اrمريكية اrخيرة(29.  ردت جولدا مائير في خطاب أمام الكنيست في242  كانون اrول قائلة 

تشكل خطرا كبيرا جدا على وجود إسرائيل rن ما جاء فيها بخصوص الحدود وعودة ال(جئd يهدد أمن
).45 (الب(د كما أنها تتناقض مع مبدأ ا&فاوضات ا&باشرة بd اrطراف ا&عنية في النزاع)

من سلـسلة ا&ـحاوiت في الـقدرة واiنتـشار والـخروج  قد بلـغت أوجـها  كانت الـثــورة الفلـسطينية 
ا&ختلفة لتصفيتها أو تحجيمها في اrردن ولبنان، وكان دعم الرئيس عبد الناصر للثــورة الفلسطينية دون

" تردد ان" ية  ولة إمبريالـ هذا ردا عـلى مقـ كان   ، قى وجدت لتبـ سطينية  ثــورة الفلـ ان الـ قائل  هو الـ حـساب، فـ
" ـيان" وجود الكـ ـسطينية عــلى مــستقبل  ـثــورة الفلـ الذي تــشكله الـ كان الخــطر   . ـقى وجدت لتبـ إسرائيل 
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عدوان، إزالة آثار الـ ية اrخرى التي كان شعارها  الـصهيوني أكبر من الخـطر الذي تـشكله اrنظـمة العربـ
 يناشده أن يصدر أوامره Xسرائيل1970 كما جاء في نداء الرئيس عبد الناصر للرئيس نيكسون في أيار

شعارات الـثــورة كانت  آثار الـعدوان،  من تـصفية  عن مـساعدتها ليتمـكن الـعرب  باXنـسحاب، وأن يـكف 
اسيا وعـسكريا صهيوني سيـ صفية الكـيان الـ كام( وتـ سطd تحـريرا  هي تحـرير فلـ سطينية الحـاسمة  الفلـ
واقتصاديا وثقافيا وإقامة دولة ديمقراطية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني. كان الرئيس عبد
عدوان من ريد تـصفية الـ ها تـ ثــورة الفلـسطينية تعـلن أنـ ما الـ عدوان بينـ ريد تـصفية آثار الـ النـاصر يعـلن أنه يـ
جذوره، فلماذا i تتدخل اXمبريالية لتدق اiسفd بd الثــورة الفلسطينية ومساندها اrكبر عبد الناصر..؟

هوامش
24.( فتح دروس وتجارب ثورية هيكل البناء الثوري ص( .106 … حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

25.( نداء الحياة عدد( .1960  شباط5  ص5 فلسطيننا 

.1960  أيار24  ص8 ا&صدر السابق عدد.26

.5 ا&صدر السابق ص:.27

.24 ا&صدر السابق ص:.28

.1975  م.ت.ف مركز اrبحاث66  كتب فلسطينية رقم57 إسرائيل شاحاك من اrرشيف الصهيوني ص.29

.59 ا&صدر السابق ص:.30

.58 – 57 ا&صدر السابق ص:.31

.58 ا&صدر السابق ص:.32

.110 توفيق أبو بكر مصدر سابق ص.33

.62 إسرائيل شاحاك مصدر سابق ص.34

.420 – 419 وثائق فلسطينية مصدر سابق ص.35

 ص ؟؟.1985  ليقوسيا70 ستيفن جرين اiنحياز مؤسسة الدراسات الفلسطينية سلسلة الدراسات رقم.36

.176 ا&صدر السابق ص:.37

.173 ا&صدر السابق ص:.38

.173 ا&صدر السابق ص:.39

.173 ا&صدر السابق ص:.40

 نق( عن وليم كوانت عقد من القرارات61)  ص2 (مروان بحيري السيـاسة اrمريكية والعرب سلـسلة كتب ا&ـستقبل العربي:.41
.50 ص

.188 – 187 وثائق فلسطينية مصدر سابق ص.42

 ص ؟؟.22 ؟؟ سليم القاضي تقرير حول مشاريع التسوية السلمية، شؤون فلسطينية، عدد.43

.109 ا&صدر السابق ص:.44

.109 ا&صدر السابق ص:.45

9



10


